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تأصيل مفاهيمي للعلاقات الأسرية

Conceptual rooting of family relations
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المحور:العلاقات الأسرية وجودة الحياة

عنوان المداخلة: تأصيل مفاهيمي للعلاقات الأسرية

ملخص:

الوجدانيــة  المشــاركة  علــى  مبنيــة  حيــاة  تســودها  اجتماعيــة  وحــدة  عــن  عبــارة  الأســرة   

والأهداف المشتركة.ولاشك أن استمرار هذه الحياة واستقرارها وجودة الحياة فيها هو نتيجة 

لعلاقــات أســرية ســوية أساســها الاتصــال الأســري الفعــال والتفاعــل الاجتماعــي الايجابــي. ومــن 

ثــم فــإن أي مســعى لفهــم جــودة الحيــاة الأســرية لــن يتحقــق إلا إذا فهمنــا العلاقــات الأســرية، 

وهنــا تأتــي هــذه الورقــة البحثيــة لتســلط الضــوء علــى مفهــوم العلاقــات الأســرية مــن حيــث: 

التعريــف، العلاقــة ببعــض المفاهيــم، الخصائــص والأهميــة.

الكلمات المفتاحية: العلاقات الأسرية- العلاقات الاجتماعية- الاتصال-  التفاعل.

Abstract:

 The family is a social unit dominated by life based on emotional sharing and 

common goals. So the continuity, stability and quality of this life in this specific 

unit are the result of good family relations based on strong family communication 

and effective social interaction. There for any research to understand the quality 

familial life will not be achieved unless we understand the prevailing family re-

lations, and here cones this research to explain the concept of family relations in 

terms; definition, the relationship to some concepts, properties and importance. 

Key  words : family relations –social relations-communication-interaction.
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مقدمة:

تعتبــر الأســرة أولــى مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة، فهــي تســتقبل الوليــد البشــري ككائــن 

بيولوجــي وتحمــل علــى عاتقهــا مســؤولية التطبيــع الاجتماعــي لهــذا المولــود.  ولا شــك أن ذلــك 

مــا يســمى اصطلاحــا العلاقــات  بيــن الأفــراد أو  آليــات كالاتصــال والتفاعــل  يعتمــد علــى عــدة 

الخطــوات  بإتبــاع  مفاهيميــا  تأصيلهــا  البحثيــة  الورقــات  هــذه  فــي  ســنحاول  والتــي  الأســرية، 

التاليــة:

تعريــف العلاقــات الأســرية مــن خــال الوقــوف علــى معناهــا اللغــوي وكــذا عــرض مجموعــة 

مــن التعريفــات ومناقشــتها.

العلاقــات الأســرية وعلاقتهــا ببعــض المفاهيــم التــي كثيــرا مــا تتداخــل معهــا، والتــي نذكــر 

والتفاعــل. الاتصــال  الاجتماعيــة،  العلاقــات  منهــا: 

خصائــص العلاقــات الأســرية والتــي مثلــت اســتنتاجات تــم اســتخلاصها مــن العنصريــن 

الســابقين.

أهمية العلاقات الأسرية ودورها في الحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق الأمان الأسري.

وفيما يلي بيان ذلك: 

1. تعريف العلاقات الأسرية:

العلاقــات الأســرية  عبــارة عــن مفهــوم يجمــع بيــن كلمتيــن همــا "العلاقــات" و "الأســرية"، 

لذلــك ســنتناول كل كلمــة حــدى حتــى نصــل إلــى المعنــى التركيبــي للكلمتيــن.

1.1- العلاقات:

لغويــا كلمــة العلاقــات تــدل علــى الجمــع ومفردهــا العلاقــة وهــي مصــدر ومعناهــا الارتبــاط. 

)عبــد الله ، 2014: 495(

اصطلاحــا قدمــت للعلاقــة عــدة تعريفــات، فقــد عرفهــا أحمــد زكــي بــدوي بأنهــا: " رابطــة بيــن 

شــيئين أو ظاهرتيــن بحيــث يســتلزم تغيــر إحداهمــا تغيــر الأخــرى"
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أمــا مصطفــى الخشــاب، فإنــه يقــدم تحليــا أكثــر دقــة حــول مصطلــح العلاقــة حيــث يقــول 

: " العلاقــات هــي الروابــط والآثــار المتبادلــة التــي تنشــأ اســتجابة لنشــاط أو ســلوك متبــادل ..." 

)برغوتــي، 1997-1996: 731(

إذن العلاقــة تتــم بيــن طرفيــن، يحــدث بينهمــا التفاعــل، ممــا يــؤدي إلــى وجــود علاقــة تســمى 

وفقــا للمجــال الــذي تتــم فيــه، فهــي مثــا علاقــة أســرية إذا تمــت فــي الأســرة.

2.1-  الأسرية:

لغويــا كلمــة الأســرية صفــة تنســب للأســرة، هــذه الأخيــرة مشــتقة مــن فعــل )أســر(، ولعلهــا 

صيغــة أخــرى لفعــل )آزر( بمعنــى ناصــر وقــوى وشــدد، وهــي أيضــا فــي اللغــة تــدل علــى الــدرع 

الحصينــة، وعلــى أهــل الرجــل وعشــيرته وعلــى الجماعــة التــي يربطهــا أمــر مشــترك، وهــذه المعانــي 

تلتقــي فــي معنــى واحــد هــو الارتبــاط. )البســياني ، 1992: 612(

اصطلاحــا قدمــت  للأســرة عــدة تعريفــات فقــد عرفهــا )أوجيــرن( بأنهــا: "رابطــة اجتماعيــة 

أو زوجــة  أطفــال،  مــع  بمفــرده  أو زوج  أطفــال،  بــدون  أو  مــع أطفــال  مــن زوج وزوجــة  تتكــون 

بمفردهــا مــع أطفــال. )ناصــر ، 1996: 62(

رجــل  مــن  تتكــون  واحــد،  تحــت ســقف  تعيــش  اجتماعيــة  بأنهــا: "جماعــة  أيضــا  وعرفــت 

وامــرأة يربــط بينهمــا روابــط الــزواج الشــرعي، الــذي ينتــج عنــه إنجــاب أطفــال يرتبطــون جميعــا 

بــأدوار وعلاقــات اجتماعيــة، عاطفيــة وتربويــة واقتصاديــة مشــتركة تجســد التماســك الأســري 

بيــن أفرادهــا. )عبــد اللطيــف، ســعيد، 2020: 166(

مــن  فــي روابــط  مــن دخولهــم  بــل لابــد  عــن الأســرة  للحديــث  الأفــراد  يكفــي وجــود  إذن لا 

. الأدوار  مــن  جملــة  يــؤدون  خلالهــا 

كمــا عرفــت بأنهــا "وحــدة مــن الشــخصيات المتفاعلــة" )فــاك، 2018: 120( ومعنــى ذلــك 

أن الأســرة لا تقيــم علــى مســتوى الفــرد بــل كوحــدة حيــث يــذوب الفــرد فــي المجمــوع.
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3.1 -العلاقات الأسرية:

اللغــوي  المعنــى  يكــون  "الأســرية"  و  "العلاقــات"  للكلمتيــن  اللغــوي  التعريــف  علــى  وبنــاء 

مشــترك. أمــر  يربطهــا  لجماعــة  والشــديد  القــوي  الارتبــاط  هــو  الأســرية  للعلاقــات 

حول هذا المعنى تعددت التعريفات التي قدمت للعلاقات الأسرية والتي نذكر منها:

"هــي العلاقــات التــي تجمــع بيــن مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن تربطهــم رابطــة الــدم والقرابــة، 

الــزوج والزوجــة". )�ســي مو�ســى ،  وهــي تبــدأ بالزوجيــن لتتســع وتمتــد فتشــمل الأولاد، وأقــارب 

لبيــض ،2021، ص33(

والزوجــة  الــزوج  أدوار  بيــن  تقــوم  التــي  العلاقــة  إنهــا  أســري...  لبنــاء  حتميــة  نتيجــة  "هــي 

والأبنــاء، بمــا تحــدده الأســرة، ويقصــد بهــا أيضــا طبيعــة الاتصــالات والتفاعــات التــي تقــع بيــن 

أعضــاء الأســرة ومــن تلــك العلاقــة التــي تقــع بيــن الــزوج والزوجــة وبيــن الأبنــاء والآبــاء وبيــن الأبنــاء 

أنفســهم.) عمــارة ، جحنيــط ، 2018: 253(

رغبــات  لإشــباع  الزوجيــن  يتواصــل  وفيهــا  الزوجيــة  العلاقــة  تشــمل  الأســرية  العلاقــة 

نفســية، واجتماعيــة وبيولوجيــة، وكلمــا تقــوى الاتصــال بينهــم زادت قــوة العلاقــة واســتقرت 

واســتمرت أكثــر، كمــا تقــوم العلاقــة الأســرية علــى تواصــل الآبــاء مــع الأبنــاء، فالاتصــال يمنــح 

الأســرة التماســك الــذي تحتاجــه مــن خــال الحديــث والاتصــال والاســتماع والســؤال والمتابعــة 

الوالديــة للأبنــاء وإشــراكهم فــي قــرارات الأســرة التــي تمــس حياتهــم الحاليــة والمســتقبلية، أمــا 

المجــال الأخيــر مــن العلاقــة الأســرية فهــو علاقــة الأخــوة، وهــي مــن الســياقات العلائقيــة الأكثــر 

ديمومــة وحساســية فــي نفــس الوقــت، أيــن يتصــل  الإخــوة فيمــا بينهــم منــذ طفولتهــم وينشــؤون 

علــى التعــاون والتضامــن والتــآزر والتكامــل الأســري. )مليانــي، 2021: ص11(

2- العلاقات الأسرية وعلاقتها ببعض المفاهيم:

2-1- العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية:

الآتــي  التصنيــف  يوضحــه  مــا  وهــذا  العلاقــات،  أنــواع  أرقــى  هــي  الاجتماعيــة  العلاقــات 

)69  :1986 مصطفــى،  )محمــد  للعلاقــات: 
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العلاقــة العرضيــة: تصنــف بخلوهــا مــن المؤثــرات الثابتــة، المحــدودة، ومــن أمثلتهــا الحشــد 

الضخــم مــن النــاس الــذي يســير فــي الطريــق العــام حتــى لا يــكاد الأفــراد يحســون بأيــة صلــة تجمــع 

بينهم.

العلاقــة العامــة: يبــدو هــذا المســتوى فــي كل علاقــة لا تنطــوي علــى حــق الفــرد أو واجــب 

عليه، ويقوم هذا النوع من العلاقات على بعض الاتجاهات النفســية، ومن أمثلتها العلاقات 

التــي تنشــأ بيــن زمــاء الرحلــة خــال أحاديثهــم العابــرة.

إلــى المنفعــة  تــؤدي  العلاقــة المتبادلــة: التــي تقــوم علــى بعــض الاتجاهــات النفســية التــي 

المشــتركة، وتتميــز  هــذه العلاقــة بنــوع خــاص مــن التفاهــم  والارتبــاط بيــن الأفــراد ومــن أمثلتهــا: 

علاقــة الخــادم بــرب البيــت، وعلاقــة العامــل بصاحــب المصنــع.

العلاقــة التعاونيــة: وفيهــا يعتمــد كل فــرد علــى الآخــر اعتمــادا كليــا أو مــا يقــرب مــن ذلــك، 

ومــن أمثلتهــا اعتمــاد الأفــراد علــى والديهــم، وهــذه العلاقــة غالبــا قريبــة إلــى النفــس عزيــزة عليهــا 

كعلاقــة الآبــاء بأبنائهــم.

إلــى  يصــل  حينمــا  مرتقــاه  وغايــة  ذروتــه  العلاقــات  مســتوى  يبلــغ  الاجتماعيــة:  العلاقــة 

الاجتماعــي. المســتوى 

إذا مــا أســقطنا هــذا التصنيــف علــى العلاقــات الأســرية وبنــاء علــى مــا مــر معنــا عنــد تعريــف 

هــذه العلاقــة نقــول:

العلاقــات الأســرية ليســت علاقــة عرضيــة لأنهــا ليســت مؤقتــه بــل هــي علاقــة دائمــة نســبيا 

"هــي  قولــه:  فــي  الله  عبــد  مو�ســى  �ســي  ذلــك  ويؤكــد  انفعاليــة  وعواطــف  بمشــاعر  ومشــحونة 

التفاعــل المتبــادل الــذي يســتمر فتــرة طويلــة مــن الزمــن بيــن أعضــاء الأســرة مــن خــال الاتصــال 

وتبــادل الحقــوق والواجبــات...." )2021، 33(

العلاقــات الأســرية ليســت علاقــة عامــة حــرة بــل هــي علاقــة محكومــة بضبــط اجتماعــي 

يحــدد للأفــراد حقوقهــم وواجباتهــم التــي يؤدونهــا حســب مكانتهــم داخــل الأســرة، وهــذا مــا يؤكــده 

فــي قولــه: " أنهــا العلاقــات الوثيقــة التــي تنشــأ بيــن الأفــراد الذيــن  مو�ســى عبــد الفتــاح  تركــي 
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يعيشــون معــا لمــدة طويلــة وتقــوم علــى الالتــزام بالحقــوق والواجبــات ممــا يــؤدي إلــى الشــعور 

)دس:65( والصلابــة.  بالتماســك 

أو  الماديــة  المنفعــة  تحكمــه  لا  فيهــا  التبــادل  لكــن  متبادلــة   علاقــة  هــي  الأســرية  العلاقــة 

الحصــول علــى المنفعــة مقابــل خدمــة، العلاقــات الأســرية هــي علاقــة متبادلــة تعتمــد علــى الأخــذ 

والعطــاء المرتكــز علــى المشــاعر والانفعــالات التــي تغذيهــا المــودة والرحمــة، فالأفــراد فــي العلاقــات 

الأســرية لا تربطهــم المصلحــة ، بــل روابطهــم متينــة ولا يمكــن التملــص منهــا، إنهــا رابطــة الــدم، 

وهــذا مــا تؤكــده ســميحة توفيــق فــي قولهــا: " العلاقــات الأســرية هــي العلاقــات التــي تجمــع بيــن 

مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن تربطهــم رابطــة الــدم والقرابــة وهــي تبــدأ بالزوجيــن لتتســع وتمتــد 

فتشــمل الأولاد وأقــارب الــزوج والزوجــة". )1986: 14(

الكلــي  والاعتمــاد  والمســاندة  التــآزر  علــى  مبنيــة  تعاونيــة  علاقــة  هــي  الأســرية  العلاقــات 

الكبــر(. فــي  الأبنــاء  علــى  الآبــاء  واعتمــاد  الصغــر  فــي  الآبــاء  علــى  الأبنــاء  )اعتمــاد  المتبــادل 

العلاقــة الأســرية هــي علاقــة اجتماعيــة، بمعنــى العلاقــات الاجتماعيــة هــي الــكل والعلاقــات 

العلاقــات الاجتماعيــة، فهــذه الأخيــرة تختلــف  أنمــاط  مــن  نمــط  هــي  أو  الجــزء،  هــي  الأســرية 

فــي المجــال المهنــي، وهــي  تتــم فيــه، فهــي علاقــة مهنيــة إذا تمــت  الــذي  تســميتها حســب المجــال 

علاقــة جيــرة إذا تمــت بيــن الجيــران، وهــي علاقــة تجاريــة إذا تمــت فــي مجــال التجــارة وهــي علاقــة 

فــي مجــال الأســرة، وهــذا مــا  فــي مجــال التربيــة، وهــي علاقــة أســرية إذا تمــت  تربويــة إذا تمــت 

يؤكــده محمــود الزمنــكاوي فــي قولــه: "العلاقــات الاجتماعيــة هــي حلقــة أو ربــاط بيــن الأفــراد 

وبيــن الجماعــات وتشــمل الروابــط العائليــة والعلاقــات فــي كل المنظمــات الاجتماعيــة الأخــرى، 

كالمصانــع والمــدارس وغيرهــا وتكــون جــزءا أساســيا فــي بنــاء المجتمــع. )2010: 22(

العلاقــات الاجتماعيــة تصنــف إلــى نوعيــن مــن المســتويات علاقــات اجتماعيــة أوليــة وهــي 

الثانويــة  والقرابــة والجيــرة.... والعلاقــات  العائلــة  مثــل  الصغيــرة  الجماعــات  تظهــر عنــد  التــي 

التــي تتســم بالســطحية والبراغماتيــة وتظهــر عنــد الجماعــات الكبيــرة فــي المــدن مثــل الجماعــات 

المهنيــة والثقافيــة وغيرهــا. )مليانــي، 2021: 11(

وعليــه فــإن العلاقــات الأســرية تمثــل مســتوى العلاقــات الاجتماعيــة الأوليــة لأنهــا تظهــر فــي 
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جماعــة اجتماعيــة صغيــرة هــي الأســرة التــي تتكــون فــي الغالــب مــن أم وأب وأبنــاء وتشــكل وحــدة 

اجتماعيــة ذات مشــاعر عميقــة وأهــداف مشــتركة.

بالعلاقــات  تســمى  التــي  وهــي  والتآلــف  التجمــع  إلــى  يــؤدي  مــا  الاجتماعيــة  العلاقــات  مــن 

المجمعــة وتســمى أيضــا بالعلاقــات البنــاءة أو الإيجابيــة، ومــن أمثلتهــا الحــب، الــزواج، ...ومــن 

العلاقــات  هــذه  وتســمى  الاجتماعــي،  والتنافــر  التفــكك  إلــى  يــؤدي  مــا  الاجتماعيــة  العلاقــات 

بالعلاقــات المفرقــة، والعلاقــات الهدامــة، والعلاقــات الســلبية ومــن أمثلــة هــذا النــوع  الطــاق، 

)33  :1997  -1996 )برغوتــي،  الحــرب. 

وبحســب ذلــك تكــون العلاقــات الأســرية مــن العلاقــات المجمعــة والبنــاءة لأنهــا مبنيــة علــى 

الحــب والاتحــاد والتآلــف، لكــن  قــد تنحــرف العلاقــات الأســرية عــن هــذا الــدور فتصبــح هدامــة 

إذا لــم يلتــزم كل فــرد فيــه بالــدور المنــوط بــه وبالواجبــات المتوقــع منــه أداؤهــا.

2-2-  العلاقات الأسرية والاتصال:

هنــاك مــن يربــط العلاقــات الأســرية بالاتصــال، ويــرى أن "العلاقــات الأســرية هــي طبيعــة 

الاتصــالات والتفاعــات التــي تقــع بيــن أعضــاء الأســرة ومــن تلــك العلاقــة التــي تقــع بيــن الــزوج 

والزوجــة وبيــن الأبنــاء والآبــاء وبيــن الأبنــاء أنفســهم. )مليانــي، 2021: 10(

كلمــة اتصــال مــن الناحيــة اللغويــة مشــتقة مــن كلمــة  التواصــل "واصــل" علــى وزن فاعــل 

وكلمــة تواصــل جــاءت علــى وزن فاعــل، وكلمــة تواصــل جــاءت علــى صيغــة تفاعــل، مصدرهــا 

وصــال مواصلــة، وتشــير كلمــة تواصــل إلــى حــدود المشــاركة فــي الفعــل مــا بيــن الطرفيــن ويكــون 

نقيــض تواصــل فــي تهاجــر وتنافــر وتقاطــع. )المشــافية، 2015: 21(

وعليــه تكــون العلاقــات الأســرية اتصــال بمعنــى تواصــل أي أن أفــراد الأســرة كأطــراف فــي 

العمليــة  الاتصاليــة لا يتناقلــون المشــاعر والأفــكار والخبــرات بــل يتشــاركون كل ذلــك، ليســت 

المشــاركة الماديــة فحســب بــل هــي مشــاركة وجدانيــة انفعاليــة تعمــل علــى زيــادة اللحمــة الأســرية  

وتنعكــس فــي تمظهــر الأســرة كجماعــة  واحــدة موحــدة.

وتنبــع أهميــة الاتصــال فــي العلاقــات الأســرية مــن كونــه عبــارة  عــن مهــارات )كالاســتماع 
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وفهــم لغــة الجســد وأســاليب التعبيــر المختلفــة عــن الــذات والتــي ينبغــي علــى الأزواج اكتســابها 

والتعامــل معهــا بطريقــة إيجابيــة، وأن أي خلــل فيهــا يــؤدي تدريجيــا إلــى حــدوث بعــض المظاهــر 

العلاقــة  لإدارة   المحــرك  فهــي  والأســري  الزواجــي  التوافــق  انعــدام  أو  ضعــف  إلــى  تشــير  التــي 

الأســرة  ولأفــراد  للزوجيــن  المتــاح  الوقــت   بازديــاد  أهميتــه  تــزداد  والــذي  والأســرية  الزوجيــة 

) 110  :1999  ، للالتقــاء معــا. )الحنيطــي 

أمــا التواصــل الأســري فهــو الاتصــال الــذي يكــون بيــن طرفيــن )الزوجيــن( أو عــدة أطــراف 

)الوالديــن والأبنــاء( والــذي يتخــذ عــدة أشــكال تواصليــة كالحــوار والتشــاور والتفاهــم والإقنــاع 

والتوافــق والاتفــاق والتعــاون والتوجيــه والمســاعدة، ويبــدو التواصــل فــي أبهــى صــوره عندمــا 

يتجســد الاتفــاق بيــن الأفــراد والتفاعــل حتــى يصبحــوا أصحــاب لغــة واحــدة ومفاهيــم موحــدة، 

أو علــى الأقــل مفاهيــم متقاربــة. )فــاك، 2018: 128(

العلاقــات الأســرية  فــي أن جــودة  تكمــن  العلاقــات الأســرية والاتصــال  بيــن  العلاقــة  إذن 

تتوقــف علــى طبيعــة الاتصــال والتواصــل الأســري الســائد فــي الأســرة، فالتواصــل الأســري يعتبــر 

مــن أهــم العوامــل التــي تلعــب دورا فــي زيــادة قــدرة الزوجيــن علــى أداء أدوارهمــا وتحقيــق التوافــق 

الزواجــي، فعــن طريــق التواصــل الناجــح يســتطيع كل طــرف أن يفهــم الطــرف الآخــر ويعبــر عمــا 

يرغــب بــه دون توقــع عــدم فهمهــا مــن الآخــر. )مر�ســي ، 2003: 81(

2-3-  العلاقات الأسرية والتفاعل:

هناك من يعرف العلاقات الأسرية على أنها تفاعل كما جاء في هذين التعريفين:

"هــي التفاعــل الواقــع بيــن الأفــراد الــذي يتحــدد بكيفيــة اتصالاتهــم، لأن العلاقــة عبــارة عــن 

تفاعــل يتــم خلالــه اختــراق للأنســاق والاتصــال هــو الســبيل الوحيــد لهــذا الاختــراق". )ســليمان 

مســعود، 2005: 16(

العلاقــات  مــن  روابــط  علــى  يقــوم  الــذي  الأســرة  أفــراد  بيــن  المتبــادل  التفاعــل  ذلــك  'هــي 

الاجتماعيــة المتينــة التــي تجســد روح الانتمــاء واللحمــة والتماســك بيــن الوالديــن، والوالديــن 

)166  :2020  ، ، ســعيد  اللطيــف  )عبــد  البعــض.  الأبنــاء بعضهــم  وبيــن  والأبنــاء، 
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التفاعــل الاجتماعــي هــو مجموعــة مــن الأفعــال وردود الأفعــال التــي تصــدر عــن أفــراد فــي 

موقــف مــن المواقــف الاجتماعيــة، وعمليــة التفاعــل عمليــة حركيــة بمعنــى أن تصــرف واحــد 

مــن أطرافهــا يؤثــر علــى ســلوك الآخــر، وتصــرف هــذا الأخيــر ســيؤثر بالتالــي علــى تصــرف الطــرف 

الأول، وهكــذا تســتمر عمليــات التأثــر والتأثيــر المتبــادل  طالمــا اســتمر الموقــف الاجتماعــي الــذي 

يجمعهمــا )لكحــل ،2018: 96(

بمعنــى التفاعــل هــو تبــادل مؤقــت، فمثــا قــد يصــدر عــن فــرد معيــن اســمه )ســمث( ســلوك 

أو تصــرف محــدد نحــو فــرد  آخــر اســمه )ماكنتــوش( يتبــع ذلــك رد فعــل مــن )ماكنتــوش( موجــه 

نحــو )ســميث(،وهذا هــو الحــد الأدنــى للتفاعــل. )كولــن ، 2012: 175(

أو فرديــن يعرفــان بعضهمــا  بيــن شــخصين  التفاعــات  مــن  العلاقــة فتعنــي سلســلة  أمــا 

بعضــا، كمــا يعتمــد أو يتأثــر كل تفاعــل بينهمــا بالتفاعــل الســابق ،وتوقــع كل منهمــا لمــا ســيكون 

عليــه التفاعــل اللاحــق. )كولــن ، 176-2012:175(

وبالإمــكان التأكيــد علــى أن التمييــز بيــن التفاعــل والعلاقــة ليــس محــدد المعالــم، ومــا يهــم 

هنــا أن العلاقــة تتضمــن أيضــا جوانــب معرفيــة وانفعاليــة  تســتمر بيــن الأشــخاص فــي فتــرات 

انقطــاع أو عــدم وجــود تفاعــل، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى مواصلتــه واســتمراره.

العلاقة إذن هي ما يحدث بين شخصين واستمرار حدوثه بينهما. )كولن ، 2012: 176(

صفوة القول في هذا المقام:

- الإنســانية 	 العلاقــات  لجميــع  الحاضــن  العــام  الإطــار  هــي  الاجتماعيــة  العلاقــات 

الاجتماعيــة. العلاقــات  أنــواع  مــن  نــوع  أو  نمــط  هــي  الأســرية  والعلاقــات 

- الاتصــال ومــن ثــم التواصــل مــن عوامــل نجــاح العلاقــات الأســرية، فكلمــا تمكــن أفــراد 	

الأســرة مــن اكتســاب مهــارات الاتصــال واســتخدامها بطريقــة إيجابيــة كلمــا كانــت العلاقــات 

الأســرية مســتقرة وبنــاءة.

- التفاعــل الاجتماعــي مؤقــت ينتهــي بانتهــاء الموقــف الــذي يحــدث فيــه، أمــا العلاقــة 	

الأســرية فهــي سلســلة مــن التفاعــات ومــا دامــت العلاقــة الأســرية علاقــة مشــحونة بالعواطــف 
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والانفعــالات، فهــي تجعــل التفاعــل مســتمرا حتــى لــو انتهــى الموقــف الــذي يحــدث فيــه التفاعــل.

3- خصائص العلاقات الأسرية:

بنــاء علــى مــا ســبق يمكننــا اســتخلاص أهــم مميــزات العلاقــات الأســرية وخصائصهــا وذلــك 

علــى النحــو التالــي:

- العلاقــات الأســرية هــي علاقــة اجتماعيــة كونهــا تنشــأ بيــن طرفيــن أو أكثــر لهــا مــن المشــاعر 

والأحاســيس والتفاعــات والمشــاركات المتبادلــة مــا أهلهــا لاكتســاب هــذه الصفــة الاجتماعيــة.

- العلاقــات الأســرية علاقــة مزدوجــة متبادلــة لأن طرفاهــا فــي تفاعــل مســتمر )زوج وزوجــة- 

أب وأبنــاء- أم وأبنــاء- أبنــاء فيمــا بينهــم(.

فــي جماعــة صغيــرة  تســود  الأوليــة لأنهــا  العلاقــات الاجتماعيــة  مــن  الأســرية  العلاقــات   -

ولأنهــا  مباشــرة تنشــأ عــن طريــق الاتصــال المباشــر بيــن عــدد محــدود مــن الأفــراد، تتســم بالقــوة 

والشــدة والتماســك والتعــاون والــدوام النســبي وهــي تــزاول تأثيــرا كبيــرا علــى الفــرد خاصــة فــي 

الســنوات الأولــى مــن عمــره إلــى أن يكبــر وينتقــل إلــى جماعــة أخــرى تمــارس عليــه التأثيــر.

- هــي مــن العلاقــات الاجتماعيــة الأوليــة لأنهــا تغــرس فــي الفــرد روح الجماعــة، حيــث يــذوب 

الفــرد فــي الــكل أو المجمــوع  ويركــز علــى عبــارة "نحــن" وليــس عبــارة "أنــا" وهــذا دليــل علــى قــوة 

الانتمــاء للجماعــة  والارتبــاط بهــا، والــولاء لهــا.

- ينتــج عــن هــذه العلاقــات اندمــاج كلــي بيــن أفــراد الأســرة بحيــث يجــد الفــرد نفســه جــزء 

لا يتجــزأ مــن الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا فتــذوب شــخصيته فــي الجماعــة، ولا يتحــدث إلا بكلمــة 

"نحــن" أو "جماعتنــا".

محــددة،  الأهــداف  التاليــة:  الخصائــص  علــى  لتوفرهــا  أوليــة  اجتماعيــة  علاقــات  هــي   -

غيــر  الضبــط  وســيادة  الآخــر  بالشــخص  الكاملــة  المعرفــة  الآخــر،  للشــخص  الذاتــي  التقييــم 

عليهــا. الرســمي 

- العلاقــات الأســرية علاقــة تلقائيــة، مــن حيــث وجــود الأفــراد فيهــا وســيطرة العواطــف 

الرســمي. عليهــا، وخضوعهــا للضبــط غيــر 
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فالفــرد لــم يختــر تواجــده فــي هــذه الأســرة بــل هــو موجــود بالــولادة خاصــة الأبنــاء، لذلــك 

تســيطر عليهــا العواطــف الوجدانيــة والمشــاركة الاجتماعيــة، وعليــه فهــي بعيــدة عــن الرســميات 

إذ يحكمهــا الديــن والعــادات والتقاليــد والعــرف.

- العلاقــات الأســرية هــي علاقــات علنيــة لا تنمــو فــي الخفــاء لأنهــا علاقــات شــرعية تحظــى 

بالقبــول الاجتماعــي.

- العلاقــات الأســرية هــي علاقــات اجتماعيــة قريبــة إلــى النفــس عزيــزة عليهــا كعلاقــة الآبــاء 

بأبنائهــم.

- العلاقات الأسرية تقوم على رابطة الزواج، الدم، القرابة، وفي بعض الأحيان التبني.

- العلاقات الأسرية تكون بالعيش تحت سقف واحد غالبا.

فــي عــدة أنمــاط: علاقــة الأب والأم، علاقــة الأب والأبنــاء،  - العلاقــات الأســرية  تتمظهــر 

علاقــة الأم والأبنــاء، علاقــة الأبنــاء مــع بعضهــم البعــض.

4- أهمية العلاقات الأسرية:

هــذه  خــال  فمــن  الأســرية،  التنشــئة  لأســباب  الرئي�ســي  المحــدد  الأســرية  العلاقــات  تعــد 

العلاقــات يكــون التفاعــل الاجتماعــي بيــن أفــراد الأســرة، وبواســطتها يتــم نقــل القيــم والمعاييــر 

)4 :2017 )شــعبان،  للأبنــاء. 

كلمــا  قويــا وســويا  الأســرة  أعضــاء  بيــن  الأســري  والتبــادل  الأســرية  العلاقــات  كانــت  كلمــا 

كانــت الأســرة ســليمة وكان الجــو الأســري ملائمــا لتكيــف الأطفــال وســامة نموهــم العاطفــي 

والنف�سي...فالأســرة المترابطــة تحقــق قــدرا كبيــرا مــن الأمــان الأســري لأبنائهــا مــا ينعكــس إيجابــا 

علــى تمتعهــم بالســامة النفســية، كمــا أن ذلــك يدفعهــم إلــى الانطــاق خــارج الأســرة والتفاعــل 

مــع المجتمــع بشــكل إيجابــي. )فــاك،  2018: 121(

العلاقــات الأســرية تكســب الأبنــاء المهــارات الاجتماعيــة التــي يحتاجونهــا لمواجهــة العالــم 

الخارجــي، فالاتصــال بالأبنــاء وتلقينهــم معــارف عــن محيطهــم أمــر فــي غايــة الأهميــة لأن الأبــوان 

همــا مصــدر الثقــة الأول للأبنــاء.
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العلاقــات الأســرية مــن خــال الاتصــال المباشــر تســاهم فــي بنــاء هويــة أبنــاء الأســرة ضمــن 

مــن  اكتســبوها  التــي  هويتهــم  خــال  مــن  النــاس  عليهــم  ســيتعرف  أيــن  الاجتماعــي  محيطهــم 

)11 )مليانــي،2021:  الأولــى.  التنشــئة  مؤسســة 

خاتمة:

صفــوة القــول فــي هــذا المقام.....الأســرة هــي مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن يعيشــون تحــت 

سقف واحد يتصلون ويتفاعلون فيما بينهم بصفة مستمرة فينتج عن ذلك علاقات أسرية، 

لهــا مــن الأهميــة مــا يحفــظ لهــذه الأســرة كيانهــا ومــا يوجــد الأمــان الأســري الــذي يجعــل أفرادهــا 

يشــعرون بالانتمــاء والــولاء لهــذه الأســرة، ومــن ثــم الســعي دومــا للمحافظــة علــى اســتقرارها مــن 

خــال التــزام كل فــرد فيهــا بــأداء الأدوار المتوقعــة منــه بحســب مكانتــه وخصائصــه الديمغرافيــة.

المراجع:

الكتب:

مكتبــة 1-1 القاهــرة:  دط،  الأســرية،  للعلاقــات  مدخــل   .)1986( ســميحة  توفيــق، 

مصريــة. الانجلــو 

الزمنكاوي، محمود محمد علي أمين )2010(. العلاقات الاجتماعية بين المسلمين 2-2

وغير المســلمين في الشــريعة الإســامية، مصر: دار الكتب العلمية.

فــارس 3-3 ترجمــة  الاجتماعــي،  النفــس  علــم  تقديــم   .)2012( وآخــرون  فريــز  كولــن، 

والطباعــة. والتوزيــع  للنشــر  الميســرة  دار  الأردن:  عمــان،  الأولــى،  الطبعــة  حلمــي،  

محمــد مصطفــى، زيــدان )1986(. علــم النفــس الاجتماعــي، مصــر: مكتبــة النهضــة 4-4

المصريــة، 

دار 5-5 الأردن:    ، الاتصال،عمــان  نظريــات   .)2015( الرحمــن  عبــد  بســام  المشــافية، 

والتوزيــع.  للنشــر  أســامة 

6 -مر�ســي، كمــال )2003(. العلاقــة الزوجيــة والصحــة النفســية فــي ضــوء الإســام 	-

وعلــم النفــس، الكويــت: دار القلــم.
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مو�ســى، عبــد الفتــاح تركــي )د.س(. البنــاء الاجتماعــي الأســري، مصــر: المكتــب العلمــي 7-7

للنشــر والتوزيــع.

ناصــر، إبراهيــم )1996(. علــم الاجتمــاع التربــوي،  الطبعــة الثانيــة، بيــروت، لبنــان: 8-8

دار الجيــل للنشــر والتوزيــع.

المجلات العلمية:

الأســري، 1-1 والعــاج  الإعاقــة  الأســرية،  العلاقــات   .)2005( ليلــى  مســعود،  ســليمان 

إنســانيات، عــدد مــزدوج، 29-30- جويلية-ديســمبر، مركــز البحــث فــي الانتروبوجيــا الاجتماعيــة 

.63  -50 والثقافيــة، الجزائــر، مــدى الصفحــات: 

الفيــس 2-2 انعكاســات اســتخدام موقــع   )2021( لبيــض، زانــة  �ســي مو�ســى، عبــد الله، 

بــوك علــى العلاقــات الأســرية لــدى الشــباب، مجلــة الــرواق للدراســات الاجتماعيــة والإنســانية، 

المجلــد 07، العدد:01.،جامعــة غليــزان، الجزائــر، مــدى الصفحــات: 59-29.

شــعبان، كريمــة )2017(. العلاقــات الأســرية فــي المجتمــع الجزائــري بيــن الانفتــاح علــى 3-3

والإنســانية،  الاجتماعيــة  للعلــوم  الجزائريــة  المجلــة  الاجتماعيــة،  العزلــة  ومخاطــر  الاتصــال 

العــدد09، ديســمبر ،جامعــة الجزائر3،الجزائــر، مــدى الصفحــات:  730- 760.

عبدا للطيف، عبد القوي، سعيد، الصالي)2020(. تأثير استخدام شبكة الانترنت 4-4

علــى أنمــاط العلاقــات الأســرية فــي المجتمــع اليمنــي، مجلــة الأســرة والمجتمــع، لمجلــد 08، العــدد 

الثاني،جامعــة الجزائــر 2، الجزائــر، مــدى الصفحــات: 51- 72.

عمــارة، بوجمعــة، جحنيــط، حمــزة )2018(. أثــر العلاقــات الأســرية علــى التحصيــل 5-5

الدرا�ســي لــدى طــاب المرحلــة النهائيــة، دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن تلاميــذ ســنة ثالثــة ثانــوي 

 ،03 العــدد  والإنســانية،  الاجتماعيــة  للعلــوم  الابراهيمــي  مجلــة  بوعريريــج،  بــرج  مدينــة  فــي 

ديســمبر، جامعــة بــرج بوعريريــج، الجزائــر، مــدى الصفحــات: 251- 279.

فــاك، فريــدة )2018(.العلاقــات الأســرية فــي ظــل وســائل الإعــام الجديــدة، المجلــة 6-6
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